
ISSN 2170-0796 2018سنة 01العدد 10مجلة البدر المجلد 

74

ة على محك الإرث الإستعمار ة الوطن : اللغة و الهو
اتي ة و تأزم هو خ جرائم تار

منى طواھریة
الجزائرالمدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة 

touahriamouna@gmail.com
ملخص

طمْــــــس المســــــتعمر خلالهــــــا بكــــــل الســــــبلطيلــــــة قــــــرن وثلاثــــــين ســــــنة مــــــن الاحــــــتلال الفرنســــــي للجزائــــــر، حــــــاول 
ـــــــتي  ـــــــة ال ـــــــذي ارتكـــــــن إلى محـــــــوِ الشخصـــــــية الجزائري ـــــــة المســـــــخ اللغـــــــوي والثقـــــــافي ال ـــــــة بممارســـــــة عملي ـــــــة الجزائري الهوي

ــــــــت بفعــــــــل التراكمــــــــات التاريخيــــــــةتكوّ  بيــــــــد أن الجزائــــــــريين، اســــــــتيقظوا غــــــــداة الاســــــــتقلال،على هــــــــول معركــــــــة .ن
ـــــد ســـــعير نقاشـــــها حـــــول موضـــــوع الهأخـــــرى، تو  ـــــة بكـــــل عناصـــــرها خاصـــــة في شـــــقها اللغـــــويقّ و هـــــو الوضـــــع ،وي

ــــــذي أحيكــــــت تفاصــــــيله ــــــذ الحقبــــــة الإســــــتعمارية أيــــــن اعتمــــــدت سياســــــة لغويــــــة تعســــــفية ال و رسمــــــت أبعــــــاده من
ــــــد مــــــن تفعيلهــــــا في كــــــل  ــــــبرت غنيمــــــة حــــــرب لاب ــــــتي اعت للغــــــة الفرنســــــية ال ــــــة و اســــــتبدلت  ــــــت اللغــــــة العربي حارب

ــــــر ــــــن عــــــن دخــــــول الجزائ ــــــدة فيالميادين،ممــــــا أعل ــــــة جدي ا لكنهــــــا متجــــــذرة في أصــــــولها مرحل في تانعكســــــصــــــور
.عن تشكيل هوية وطنية جزائرية موحدةتجز هوية خانقة عأزمة 

الجزائرالصراع اللغوي،المشاريع الفرنسية،السياسة اللغوية،الهوية،اللغة،:الكلمات المفتاحية
Abstract
For over a century and thirty years from the French occupation of Algeria, which
Colonized by all means tried to obliterate the Algerian identity exercise of the
metamorphosis of the linguistic and cultural literacy, which have relied on the
Algerian personality formed by the historic accumulations.However, the Algerians,
and woke up in the wake of independence, Hall another battle, energetic Sair
discussed on the subject of identity with all its elements, especially in the linguistic
aspect, is the situation the details of planned and drawn expelled since the colonial era
where adopted a policy of arbitrary linguistic fought the Arabic language and replaced
the French language, which was considered a war booty to be activated in all fields,
announced the entry of Algeria a new stage in its image, but rooted in its assets
reflected in the suffocating crisis of identity and failed to form a unified Algerian
national identity.
Keywords :language ,identity ,linguistic policy ,French projects, linguistic conflict, Algeria
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مقدمة
ـــــة،لصـــــلة الوثيقـــــة بـــــين لنظـــــرا  ـــــةشـــــنّ فقـــــد اللغـــــة و الهوي دة حقيقيـــــة ضـــــد اللغـــــة العربي و الإســـــتعمار الفرنســـــي إ

ذلـــــــــــــــك ضـــــــــــــــمن الإســـــــــــــــتراتيجية الإســـــــــــــــتعمارية الهادفـــــــــــــــة إلى طمـــــــــــــــس معـــــــــــــــالم الهويـــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة بتركيبتهـــــــــــــــا  
ــــــة الإســــــتعمار في صــــــورة الغــــــزو الفكــــــري ــــــيرا عــــــن حداث ــــــت تعب ــــــة فكان ــــــة و حــــــتى الإجتماعي اللغوية،الثقافية،الديني

ـــــة القائمـــــة علـــــى و ا ـــــة التقليدي ـــــدل صـــــورته النمطي لنســـــبة الاســـــتلابلقهـــــر الحضـــــاري ب ـــــر  المادي،فـــــاحتلال الجزائ
ــــــة حــــــلفرنســــــا لا يعــــــني ا ــــــه علــــــى أهــــــداف خبيث ــــــوى في طيات ــــــل احت ــــــروات فحســــــب ب تلال الأرض و اســــــتغلال الث

تمــــــع الجزائــــــري و  لفرنســــــية ترمــــــي  ضــــــرب ركائزه،فكانــــــت بــــــذلك السياســــــة اتنشــــــد بســــــط الهيمنــــــة التامــــــة علــــــى ا
دة اله .وية الجزائرية العربية المسلمةلفعل إلى إ

و قــــــد أدركــــــت فرنســــــا أن الســــــبيل للســــــيطرة علــــــى الشــــــعب الجزائــــــري لا يــــــتم إلا مــــــن خــــــلال النفــــــاذ في أعمــــــاق 
ـــــا بـــــدأ التخطـــــيط  نفســـــيته لتغييرهـــــا و إعـــــادة تشـــــكيلها بمـــــا يـــــتلاءم مـــــع أغـــــراض السياســـــة الإســـــتعمارية،و مـــــن هن

.تعمارية تدميرية لمقومات الهوية و في مقدمتها اللغة العربيةلسياسة اس
ـــــــة هـــــــذه للكشـــــــف عـــــــن جـــــــذور السياســـــــة الفرنســـــــية المنتهجـــــــة ضـــــــد اللغـــــــة العربيـــــــة  ـــــــا البحثي ت ورقتن ـــــــه  و علي

مــــن جهـــــة بــــين فرضــــية التأســــيس لهويــــة جزائريــــة يــــترنحالــــتي لا تــــزال محــــل نقــــاش عتبارهــــا ركيــــزة الهويــــة الجزائريــــة
ثـــــير  نيـــــةثقافـــــة المســـــتعمرو  ـــــا في هـــــذه الورقـــــة مـــــن جهـــــة  ر علـــــى ،و عليـــــه تتمثـــــل فحـــــوى الإشـــــكالية المـــــراد إ

ــــــة: النحــــــو الآتي ــــــة الجزائري ــــــات الهوي ــــــى مقوم ــــــة الإســــــتعمارية عل ــــــرت السياســــــة اللغوي ــــــف أث في شــــــقها كي
ــــــير ؟و اللغوي ث ــــــدا عــــــن  ــــــة بعي ــــــة ذات خصوصــــــيات جزائري ســــــيس هوي ــــــري  هــــــل اســــــتطاع الفــــــرد الجزائ

طأة الثقافة الفرنسية؟أم لا تزال براثن السياسة اللغوية الفرنسية قائمة في جزائر الإستقلال؟وو 
:من أجل الإجابة على هذه الإشكالية وضعنا مسار البحث في السياق التاليو

و اللغة الهوية: أولا
ــــــد وفقــــــا ــــــة في مجــــــال العلــــــوم الإنســــــانية كمفهــــــوم شمــــــولي علــــــى نحــــــو متزاي ــــــة يوظــــــف مفهــــــوم الهوي ــــــدلالات مجازي ل

ـــــــة  ـــــــده  لإزال ـــــــك المفهـــــــوم و تحدي ـــــــوع،و إزاء هـــــــذه الإشـــــــكالية تتبـــــــدى ضـــــــرورة العمـــــــل علـــــــى شـــــــرح ذل لغـــــــة التن
هويـــــــة الشـــــــيء هـــــــو غيبتـــــــه وتشخصـــــــه وخصوصـــــــيته : رابياو في هـــــــذا الشـــــــأن قـــــــال الفـــــــاللـــــــبس الـــــــذي يكتنفـــــــه،

ـــــه هـــــو إشـــــارة إلى هويتـــــه وخصوصـــــيته ـــــا إن ـــــه، كـــــلُ واحـــــد، وقولن ـــــه الـــــذي لا ووجـــــوده المنفـــــرد ل ووجـــــوده المنفـــــرد ل
1" يقع فيه اشتراك

.384، ص2004، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 1ظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السياسة، ط1
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ــــــل أكســــــفورد للفلســــــفةد(جــــــاء في كمــــــا  ــــــة ":)لي حكــــــام أو المتماثل ــــــة المتطابقــــــة  ــــــة الكينون ــــــة بوصــــــفها حال الهوي
لشـــــخص الإنســـــاني لشـــــيء المـــــادي أو  ـــــا تتعلـــــق  ـــــق، والكينونـــــة، هن ـــــام أو التشـــــابه المطل ". إلى حـــــد التطـــــابق الت

لتطـــــا طـــــن الشـــــيء وظـــــاهره، أو بتماثـــــل الشـــــكليات الظـــــاهرة لأيـــــة كينونـــــة مـــــع إن الأمـــــر يتعلـــــق  بق التـــــام بـــــين 
2جوهرها العميق بلا انفصام أو انشطار مهما كان ضئيلاً 

ــــونفي حــــين ينظــــر  ــــى أنــــههنتنغت ــــة عل ــــه متعــــدد "لمفهــــوم الهوي ــــه، وفي الوقــــت نفســــه غــــير واضــــح، إن لا يســــتغنى عن
3"من طرق القياس العاديةيراوغ العديد الأوجه، تعريفه صعب، و

منظومــــــــة متكاملـــــــــة :"الهويــــــــةAlexMucchielli) ألــــــــيكس ميكشـــــــــيللي(و قــــــــد اعتــــــــبر المفكـــــــــر الفرنســــــــي 
ـــــات الممـــــن ا ـــــة والنفســـــية ولمعطي ـــــةلماادي ـــــات التكامـــــل االإوعنوي ـــــة تنطـــــوي علـــــى نســـــق مـــــن عملي عـــــرفي، لمجتماعي

ــــــة الــــــتي تنطــــــوي  ــــــروح الداخلي ــــــتي تتجســــــد في ال ا ال ــــــز بوحــــــد ــــــى خاصــــــية اوتتمي ــــــة والشــــــعور لإعل لهوي حســــــاس 
ومــــــة،والديماديــــــة، والتمــــــايز، ولمشــــــاعر الداخليــــــة، الــــــتي تتمثــــــل في وحــــــدة العناصــــــر المـــــا، فالهويــــــة هــــــي وحــــــدة ا

ـــــــة هـــــــي وحـــــــدة مـــــــن العناصـــــــر ا. ركـــــــزيلمهـــــــد الجا ـــــــة والنفســـــــية الموهـــــــذا يعـــــــني أن الهوي ـــــــتي لمادي ـــــــة، ال عـــــــل تجتكامل
4"دته الذاتيةالشخص يتمايز عمن سواه، ويشعر بوح

ـــــة  ـــــب آخـــــر مثلمـــــا يعـــــبرٍّ مفهـــــوم الهوي ـــــامـــــن جان ـــــى أ ـــــم أو أمـــــتهم،و :"عل ـــــا ذوا ـــــاس  ـــــتي يعـــــرّف الن ـــــة ال الكيفي
ــــــــأى بطبيعتهــــــــا عــــــــن الأحاديــــــــة،و تنحــــــــو منحــــــــى تعــــــــدد تتخــــــــذ اللغة،الثقافــــــــة و الــــــــدين أشــــــــكالا لهــــــــا،فهي تن

ـــــــــدبيرها،و منحـــــــــى صـــــــــداميا إذا أهملـــــــــت و أســـــــــيء  فهمها،تســـــــــتطيع أن تكـــــــــون عامـــــــــل تكامليـــــــــا إذا أحســـــــــن ت
توحيــــــــد و تنميــــــــة،كما يمكــــــــن أن تتحــــــــول إلى عامــــــــل تفكيــــــــك و تمزيــــــــق النســــــــيج الإجتمــــــــاعي الــــــــذي تؤسســــــــه 

5"عادة اللغة الموحدة

ـــــا بحســــــب تعريــــــف معجـــــم لاروس الفرنســــــي،عبارة عـــــن نظــــــام مــــــدلولات شـــــفاهية خاصــــــة بكــــــل "أمـــــا اللغــــــة فإ
"تصال بعضها مع بعضمجموعة من الأشخاص،تستعملها للتعبير أو الإ

، المكتـب الـوطني للبحـث والتطـوير، دار الكتـب 1نجيـب الحصـادي، ط: ترجمـة، )ظ إلى ي(، مـن حـرف 2دليـل أكسـفورد للفلسـفة، ج, تد هوند رتـش2
.995، ص2005ليبيا، ،الوطنية، بنغازي

ت الــتي تواجــه الهويــة الأمريكيــة، ترجمــة. صــموئيل ب3 ، 2005، دار الــرأي للنشــر، دمشــق، 1حســام الــدين خضــور، ط: هنتنغتــون، مــن نحــن؟ التحـد
.37ص
.11،ص1993دمشق،دار الوسيم للخدمات الطباعية،على وطفة،الطبعة العربية الأولى،:ميكشيللي،الهوية،ترجمةأليكس 4
مجلة الدراسات السياسية و -في ضوء تداعيت العولمة–كاهنة شاطري ،أثر أزمة  الهوية الثقافية على تكريس إشكالية الإنتماء و المواطنة في الجزائر 5

.67ص ،2017،سبتمبر 10الدولية،العددالعلاقات 
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كريســــــــتين (فاللغــــــــة إذن لا يمكــــــــن أن تكــــــــون مجــــــــرد وســــــــيلة اتصــــــــال محايــــــــدة ،بــــــــل إنــــــــه يصــــــــدق عنهــــــــا تعليــــــــق 
ــــــــــــــــــــةChristineFréchette)فريشــــــــــــــــــــات ريخ،"القائل ــــــــــــــــــــة،قيم، ــــــــــــــــــــة لهوي و إن اللغــــــــــــــــــــة حامل

ا تحقق التلاحم الإجتماعي و تدعم تنامي الإحساس بروح الإنتماء إلى  موعةمعنى،إ 6"ا

ــــــــتي تجعــــــــل هــــــــذه  ــــــــتي تعــــــــبر عنهــــــــا اللغــــــــة هــــــــي ال ــــــــنفس البشــــــــرية ال إن هــــــــذه المضــــــــامين المتأصــــــــلة في أعمــــــــاق ال
ــــــة)اللغــــــة(الأخــــــيرة ــــــين الهوي ــــــة و هــــــو مــــــا يعكــــــس طبيعــــــة العلاقــــــة ب ــــــاطق الرسمــــــي بلســــــان  الهوي ــــــتي الن و اللغــــــة ال

الــــــــتي اســــــــتحوذت علــــــــى النقاشــــــــات العلميــــــــة و اللغويــــــــةأضــــــــحت مــــــــن  السياســــــــية و ذلــــــــك بحكــــــــم و القضــــــــا
شــــــــكيل الإشــــــــكالات الــــــــتي تطرحهــــــــا و مــــــــا يمكــــــــن أن تثيره،فممــــــــا لاشــــــــك فيــــــــه أن اللغــــــــة مقــــــــوم رئيســــــــي في ت

الهويــــــة،إذ لا يمكــــــن الحــــــديث عــــــن اللغــــــة دون الحــــــديث عــــــن الهويــــــة لأن اللغــــــة تحمــــــل همــــــوم متكلميهــــــا و تــــــنظم 
7.و توحد انتماءهملوكهم و تفاعلهمس

ـــــا  ـــــذا المعـــــنى فـــــإن اللغـــــة تنســـــحب إلى كو عتبارهـــــا المســـــتودع الأمـــــين الـــــذي تختـــــزن و  عنـــــوان الوجـــــود والهويـــــة، 
ـــــد الملامـــــح  ـــــا ومصـــــدر تحدي ـــــزوال الأمـــــة، فهـــــي مكنو ـــــزول إلا ب ـــــه مقومـــــات الانتمـــــاء، وذاكـــــرة المســـــتقبل، ولا ت ب

لتراث والماضي والحاضر 8.الأساسية المعبرة عن طبيعتها، ومرتبطة 

ــــــ بتمســــــكها ينتقــــــدمها وســــــيرها في ركــــــب الــــــدول المتحضــــــرة رهــــــر أن بقــــــاء الأمــــــم ووعلــــــى ضــــــوء مــــــا ســــــبق نقّ
ــــا،برصــــيدها اللغــــوي واعتزازهــــا بــــه ــــيس إلا الحرمــــان مــــن اللغــــة فحياة الأمــــم تقــــوم بلغا لنســــبة لهــــا فل أمــــا المــــوت 

ــــــا خــــــلال تكــــــريس الهيمنــــــة ونتيجــــــة ذلك،غالبــــــا مــــــا كانــــــت اللغــــــة مصـــــدرا مــــــن مصــــــادر الصــــــراع مــــــن .الخاصـــــة 
اللغويـــــة ومحاربــــــة اللغــــــات الأم لبـــــاقي الأمــــــم والشــــــعوب ،بـــــل امتــــــد هــــــذا الصـــــراع والتفتــــــت اللغــــــوي الفسيفســــــائي 
ـــــــا تعـــــــيش صـــــــراعا داخليـــــــا مريـــــــرا، ممـــــــا  ا عناصـــــــر وجينـــــــات التطـــــــور، أو لكو إلى اللغـــــــة الواحـــــــدة بســـــــبب فقـــــــدا

ع فـــــــــائض القيمـــــــــة اللغويـــــــــة مـــــــــن منظـــــــــور يـــــــــؤدي إلى تحللهـــــــــا وضـــــــــعفها وذبولهـــــــــا فيجعلهـــــــــا تعـــــــــيش علـــــــــى إيقـــــــــا 
ـــــــة والتجـــــــاذب و.ريخـــــــي ـــــــب عوامـــــــل أخـــــــرى، حقيقـــــــة الصـــــــراع والهيمن التقاطـــــــب وهـــــــذا الأمـــــــر يســـــــوغ إلى جان

،اللغة و الهوية في )محرر(في رمزي منير بعلبكي و آخرونخير الدين شمامة ،إشكالية اللغة العربية في الجزائر بين مخلفات الإستعمار و ضغط العولمة،6
ريخية و ثقافية و سياسية،قطر:الوطن العربي .120ص2013السياسات،الطبعة الأولى،المركز العربي للأبحاث و دراسة:إشكاليات 

لد7 ت اللغة و الهوية بين الأصالة و الإغتراب،جسور المعرفة،ا .37،36،ص ص 4،العدد1نور الدين لبصير،تجاذ
ر ،متـوف)16:30علـى السـاعة09/09/2017ريـخ الإطـلاع(10:00علـى السـاعة 2009فبرايـر06جدل العلاقـة بـين اللغـة والهوية،نشـر بتـاريخ 8

http://www.alghad.com/articles/693783:على
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المقاومــــــــة والممانعــــــــة اللغويــــــــة اللغــــــــوي بــــــــين اللغــــــــات الوطنيــــــــة ولغــــــــات المســــــــتعمر، ممــــــــا يفضــــــــي إلى تنــــــــامي تيــــــــار 
9.رللآخ

ا قـــــد وظفتهـــــا الهويـــــة و اللغـــــةحقيقـــــة العلاقـــــة بـــــينيمكـــــن القـــــول أن و عليـــــه  الـــــدول المســـــتعمرة ضـــــد مســـــتعمرا
ـــــــا في هويـــــــة البلـــــــدان المســـــــتعمرة و هـــــــو مـــــــا عمـــــــد  ـــــــا و ذو ـــــــا و دحـــــــض هو إليـــــــه ـــــــدف تفكيـــــــك مجتمعا

ـــــه هويتهـــــو  ـــــث أفقدت ـــــري بحي ـــــة الشـــــعب الجزائ ـــــى هوي ـــــيرة عل را كب ـــــف آ ـــــذي خل ـــــر، ال لجزائ الإســـــتعمار الفرنســـــي 
و لـــــى طمســـــها بشـــــتى مـــــا أوتي مـــــن وســـــائل و مـــــا اتخـــــذه مـــــن سياســـــات و اســـــتراتيجياتلغتـــــه العربيـــــة و عمـــــل ع

في ظـــــل غيـــــاب سياســـــة لغويـــــة تعـــــبر عـــــن إرادة وطنيـــــة جـــــادة لإعـــــادة اللغـــــة العربيـــــة إلى الـــــتي تبـــــدو ظـــــاهرة للعيـــــان
عتبارها جوهر الهوية الجزائرية .  مكانتها الأصلية 

محاربة المستعمر للغة العربية:نيا
ـــــــة تمثـــــــللأن  ـــــــة الجزائرية،فقـــــــدجـــــــوهرالمســـــــتعمر الفرنســـــــي كـــــــان يعلـــــــم أن اللغـــــــة العربي توخـــــــت فرنســـــــا مـــــــن الهوي

ــــــة  و تقويتهــــــا للغــــــة الفرنســــــية كلغــــــة  ــــــة بعــــــض وظائفهــــــا التاريخي ــــــة المحكمــــــة ســــــلب العربي خــــــلال سياســــــتها اللغوي
اري، و هـــــو مـــــا يعكـــــس دخيلـــــة  أريـــــد لهـــــا أن تكـــــون لغـــــة إدارة الإحـــــتلال و وســـــيلة الســـــيطرة و النفـــــوذ الإســـــتعم

بقــــــدر مــــــا هـــــــدف إلى محــــــو و دحــــــض كــــــل مالـــــــه اســــــتعمارا حقيقــــــة أن الإســــــتعمار الفرنســــــي للجزائــــــر لم يكـــــــن 
لهوية الجزائرية العربية المسلمة .علاقة 

ـــــتي  ـــــة ال تي دون العـــــودة إلى الجـــــذور التاريخي ـــــأزم هـــــو ـــــراهن المتســـــم بت ـــــا فهـــــم حقيقـــــة الوضـــــع ال و مـــــن ثمـــــة لا يمكنن
تجســـــد في أزمـــــة هويـــــة لا نـــــزال نحصـــــد هيـــــأت الأرضـــــية و نشـــــرت البـــــذور و رعـــــت بكـــــل إخـــــلاص صـــــراعا لغـــــو

ره إلى يومنا هذا سواء في مدرستنا أو في ثقافتنا أو في مجتمعنا بصفة عامة .آ
ــــــت الحملــــــة الاســــــتعمار الفرنســــــي فقــــــد هــــــدف  ــــــة، ومــــــن هنــــــا كان إلى اســــــتبدال شــــــعب بشــــــعب ،وثقافــــــة بثقاف

ـــــر  ـــــى الجزائ ـــــري مـــــن  الفرنســـــية عل تمـــــع الجزائ ـــــك ا ـــــث عمـــــد إلى تفكي ـــــة بكـــــل المقـــــاييس ؛حي ـــــة شرســـــة وهمجي حمل
ــــــة  ــــــتي كانــــــت تضــــــمن التربي ــــــة التحتيــــــة ال ــــــواحي خاصــــــة علــــــى المســــــتوى الثقــــــافي مــــــن خــــــلال تــــــدمير البني كــــــل الن
والكتاتيــــــــب والمــــــــدارس الــــــــتي كانــــــــت تحضــــــــر الطلبــــــــة لمواصــــــــلة  والتعلــــــــيم للجزائــــــــريين، والمتمثلــــــــة أصــــــــلا في الــــــــزوا

لمغرب الد .راسة في جوامع الأزهر بمصر أو الزيتونة بتونس أو القرويين 
ر الكارثيـــــة للإســـــتعمار الفرنســــي علـــــى النظـــــام التربـــــوي التقليــــدي تظهـــــر جليـــــة مــــن خـــــلال تـــــدمير البنيـــــات  فــــالآ
ــــــاطق  ــــــذي كــــــان موجــــــودا في المن ــــــق الإنتــــــاج الثقــــــافي ال مــــــيش اللغــــــة العربيــــــة الفصــــــحى، وخن التربويــــــة الموجــــــودة و

يــد علــوي اسمــاعيلي،9 علــى 08/09/2017ريــخ الإطــلاع (4:28علــى الســاعة 20/09/2014أيــة علاقة؟،نشــر بتــاريخ : اللغــة والهويــة عبــد ا
infos.com/?p=16971-http://www.dades: علىمتوفر)22:00الساعة
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مــــن خــــلال محاولــــة محــــو الــــذاكرة عــــن طريــــق تشــــتيت الأرشــــيف التقليــــدي والمخطوطــــات العربيــــة كــــذاالحضــــرية، و 
10.والإسلامية

اللغــــــة الفرنســــــية بشــــــكل منقطــــــع النظــــــير، محــــــاولا ع المــــــدارس والثقافــــــة وشــــــجّ و لم يكتــــــف المســــــتعمر بــــــذلك إنمــــــا 
ــــــة الفرنســــــية   لإمبراطوري ــــــر إلحاقهــــــا القصــــــري  ــــــر وتبري ــــــذلك فرنســــــة الجزائ ــــــث تضــــــمن المشــــــروع الفرنســــــي في ب بحي

تمـــــع الأصـــــلي التقليديـــــة، بغـــــرض تحويـــــل الجزائـــــالجزائـــــر  ر شـــــقين أساســـــيين يتمثـــــل الأول في تـــــدمير كـــــل بنيـــــات ا
ــــــل في إعــــــادة ادإلى ملــــــك شــــــاغر سياســــــيا واقتصــــــ ــــــاني فيتمث ــــــا، أمــــــا الشــــــق الث ــــــا وحــــــتى ديني ــــــا وثقافي و ديموغرافي

ـــــر، علـــــى صـــــورة المقاطعـــــات الفرنســـــية الأخـــــرى، مـــــن خـــــلال تثبيـــــت  لجزائ ســـــيس المقاطعـــــة الفرنســـــية المســـــماة 
.التنظيم الإداري الفرنسي وتشجيع الاقتصاد الأوروبي وترقية الثقافة الفرنسية ورعاية التنصير

ــــــت ترســــــانة مــــــن القــــــوانين  ــــــى جملــــــة مــــــن الأهــــــداف و تبن ــــــر عل لجزائ ــــــة لفرنســــــا  ــــــوت السياســــــة اللغوي و قــــــد احت
:   والآليات لتنفيذها،يمكن إيضاح ذلك في ضوء النقاط التالية

أهداف فرنسا اللغوية في الجزائر-1
ـــــا لعبـــــة التخفـــــي؛ إلا أن أهـــــدافها الحقيقيـــــة أظهرهـــــا التـــــار  يخ عـــــبر مـــــا خلفتـــــه علـــــى رغـــــم منـــــاورات فرنســـــا و إتقا

تي 11:الساحة اللغوية الجزائرية، ويمكن إيجاز الأهداف اللغوية فيما 

ــــــا،و لا - ــــــا يمتــــــد عبرهــــــا الوجــــــود اللغــــــوي والثقــــــافي الفرنســــــيين إلى بقيــــــة بلــــــدان إفريقي ــــــر بوابــــــة لإفريقي جعــــــل الجزائ
فرنسيين مرتبطين عاطفيا  بفرنسالغوو يكون ذلك إلا بتحويل كل الجزائريين إلى رعا .و فكر

عــــــن نيــــــة التطويــــــع 1843ســــــنة"  دي روفيقــــــو"إحــــــلال اللغــــــة الفرنســــــية مكــــــان اللغــــــة العربيــــــة، يقــــــول - م معــــــر
في هــــــذا : (اللغــــــوي ا الأداة الناجعــــــة المثلــــــى لبســــــط نفــــــوذ إني أنظــــــر إلى نشــــــر التعلــــــيم و تــــــدريس لغتنــــــا بحســــــبا

ا)...( البلد ).تكمن في إحلال الفرنسية محل العربية تدريجياو المعجزة الحقيقية الواجب القيام 
جعــــــل التمــــــدرس انتقائيــــــا يســــــمح بظهــــــور ثلاثــــــة أنــــــواع مــــــن المتمدرســــــين؛ النــــــوع الأول هــــــم أطفــــــال الفلاحــــــين -

الفقـــــراء و أبنـــــاء الـــــزاحفين نحـــــو المـــــدن بحثـــــا عـــــن العمـــــل، وهـــــؤلاء يجـــــب إقصـــــاؤهم كليـــــة عـــــن التعلـــــيم؛ أمـــــا النـــــوع 
الوســــطى مـــــن البرجوازيــــة الحضـــــرية والريفيــــة الـــــتي ســــيتم إدماجهـــــا لتصــــبح قـــــوة عاملـــــة الثــــاني فهـــــم أبنــــاء الطبقـــــات 

لتعلــــيم؛ و أخــــيرا  ــــك الــــذين جــــاؤوا مــــن بلــــد المســــتعمر، فيســــمح لهــــم  ضــــرورية لــــرأس المــــال المحلــــي و بخاصــــة أولئ
ريــــــــــة أم أطفــــــــــال الطبقــــــــــات الحاكمــــــــــة البرجوازيــــــــــة ســــــــــواء الأوربيــــــــــة أم الجزائريــــــــــة أم الريفيــــــــــة أم الحضــــــــــرية، التجا

لد)العلوم الإنسانية(نصيرة زيتوني،واقع اللغة العربية في الجزائر،جامعة النجاح للأبحاث 10 .2159،ص 2013،10،العدد 27،ا
ت ينتهي إلى الأميةماري ،خمسون سنة من التعدد اللغوي في المدرسةغطيبي11 تمع و التاريخ الموافق ".الجزائرية،صراع هو للبحوث و الدراسات في ا

.49،ص2012،ديسمبر 7،العدد
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الصــــــــناعية، أم حــــــــتى البرجوازيــــــــة الصــــــــغيرة مــــــــن أعيــــــــان الإدارة والأعمــــــــال الحــــــــرة الــــــــذين سيســــــــمح لهــــــــم بمزاولــــــــة 
م  ـــــــع أ لفعـــــــل علـــــــى أرض الواق ـــــــة مفرنســـــــة مـــــــنهم، وهـــــــو مـــــــا ظهـــــــر  ـــــــانوي والجـــــــامعي لتكـــــــوين نخب الطـــــــورين الث

.الاحتلال 
ـــــل أمـــــي حـــــتى في الفرنســـــية إ- ـــــه، ب ـــــه و ثقافت ـــــا في لغت ـــــه؛و جعـــــل جعـــــل الشـــــعب أمُي ـــــه فرنســـــا من ـــــاج إلي لا مـــــا تحت

ا له .التعليم موجها مَسيَّسا لا يجب عليه أن يخرج عن حدود الوظائف التي حدد
دفــــــع كــــــل الجزائــــــريين إلى الركــــــون إلى الشــــــفوية، حــــــتى غــــــدت فعــــــلا هــــــي وســــــيلة التعبــــــير الغالبــــــة، وشــــــكلا مــــــن -

.في العربية الدارجةأشكال المقاومة فتراجعت الفصحى إلى خطوطها الخلفية المتمثلة 
للغـــــة الأمازيغيـــــة علـــــى اللغـــــة العربيـــــة- و قـــــد ثبـــــت . النـــــبش في الـــــتراث اللغـــــوي الأمـــــازيغي الســـــحيق: الاســـــتعانة 

.ريخيا أن لم يَسبق أحد الفرنسيين إليه؛ لأنه يعزز النفوذ اللغوي الفرنسي
الفرنســــــــــــية مصــــــــــــطلح و لقــــــــــــد اختــــــــــــارت الإدارة: التفكــــــــــــير في تنظــــــــــــيم يجمــــــــــــع متكلمــــــــــــي اللغــــــــــــة الفرنســــــــــــية-

.لفرنسية)La francophonie(الفرانكفونية
نفيذ فرنسا مخططها اللغويت-2

ريخ البشرية مثالا  لحديد و النار و عنف جم، قلما شهد  بدأت فرنسا في فرض اللغة الفرنسية على الجزائريين 
12:له،و من ذلك

ومــــــن أهـــــم قـــــرارات وتعليمــــــات :نســـــيةاستصـــــدار القـــــوانين و المراســــــيم الـــــتي تـــــدعم اســــــتعمال اللغـــــة الفر .أ
تي لفرنسية و إقصاء العربية ما  :فرض التعامل 

ـــــر غـــــداة الاحـــــتلال جـــــاء فيهـــــا- ـــــن تصـــــبح حقيقـــــة مملكـــــة : (تعليمـــــة موجهـــــة إلى حـــــاكم الجزائ ـــــة الجزائـــــر ل ل إن إ
ـــــة، ـــــا لغـــــة قومي ـــــا هن ـــــدما تصـــــبح لغتن ـــــذي يجـــــب إنجـــــازه هـــــو الســـــعي وراءفرنســـــية إلا عن ـــــار ال نشـــــر و العمـــــل الجب

لتدريج إلى أن تقوم مقام اللغة العربية )اللغة الفرنسية بين الأهالي 
لـــــتعلم القـــــرآن مـــــا لم 1904في عـــــام - م صـــــدر قـــــانون يحـــــرم علـــــى الجزائـــــريين أن يفتحـــــوا مدرســـــة عربيـــــة أو كتـــــا

.يحصلوا على ترخيص
ـــــة فرنســـــا في عـــــام Chaudain"شـــــودان" ثم جـــــاء قـــــرار - ـــــق م ليؤكـــــد علـــــى ت1938وزيـــــر داخلي طبي

.القانون السابق الخاص بمنع فتح مدرسة لتعليم العربية

اللغة العربية بين 53المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية،الندوة رقم .فريدة بلفراق ،إشكالية التعدد اللغوي في الوطن العربي و انعكاساته على اللغة العربية12
.5،ص 2013مايو 10-7التعدد اللغوي و معطيات العصر،
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ــــــة في عــــــدة -ب ــــــة فــــــرض الفرنســــــة اللغوي ــــــة و انطــــــلاق مرحل ــــــيم العربي ــــــق مؤسســــــات تعل محاصــــــرة و غل
:قطاعات، منها

.1848فرنسة الإدارة من خلال إصدار قرار -
ــــــا ": (مــــــوريس فاهــــــل"يقــــــول المــــــؤرخ : فرنســــــة التعلــــــيم- دي ذي بــــــدء في هــــــدم كــــــل المســــــايد تقريب لقــــــد شــــــرعنا 
، و بعــــــض المــــــدارس الإســــــلامية الأخــــــرى )الثانويــــــة(، والمــــــدارس )الريفيــــــة(، و الــــــزوا"وهــــــي المــــــدارس الابتدائيــــــة"

).1830الموجودة قبل 
ـــــــاء عملـــــــت فرنســـــــا علـــــــى هـــــــدم العـــــــ: فرنســـــــة المظـــــــاهر الاجتماعيـــــــة- الم الاجتمـــــــاعي و اللغـــــــوي الجزائـــــــري، و بن

ر اللغـــــة العربيـــــة مـــــن المحـــــيط الاجتمـــــاعي،و يظهـــــر هـــــذا  محـــــيط اجتمـــــاعي و ثقـــــافي ولغـــــوي فرنســـــي يبتلـــــع كـــــل آ
ــــــــواب و المؤسســــــــات ــــــــير أسمــــــــاء الشــــــــوارع والأب ــــــــة و أوربيــــــــة،و -لامعــــــــة-الخ، وإعطائهــــــــا أسمــــــــاء... في تغي روماني

ـــــــة ريخي ـــــــة مســـــــيحية و  ـــــــير.. ديني و الممســـــــوخ لهـــــــذه اء الأشـــــــخاص عمـــــــدا مـــــــع النقـــــــل المشـــــــوهحـــــــتى أسمـــــــو تغي
.الأسماء من العربية إلى الفرنسية، كتقويض للقواعد الأسرية و القبلية

ا إدارة ا -و الخبــــــث لتحقيــــــق الفرنســــــةبطــــــرق في منتهــــــى الالتــــــواء -لإحــــــتلال وأخطــــــر جريمــــــة اجتماعيــــــة نفــــــذ
لمدنية الفرنسية عند 13:فئات اجتماعية معينة، منهاكانت بتكريس الانبهار 

.فرنسة أطفال الأعيان بنقلهم إلى فرنسا-
رة فرنسا- جبارهم على ز .فرنسة شخصيات جزائرية مرموقة 
و المشـــــــردين وأبنـــــــاء الفقــــــــراء،و كـــــــالأولاد الصـــــــغار مـــــــن اليتـــــــامى: فرنســـــــة الأطفـــــــال المعـــــــوزين داخـــــــل الجزائـــــــر-

.لتنصيرهم تم جمعهم في ملاجئ هيئت لهذا الغرض
فـــــــبحكم دراســـــــتهم للغـــــــة الفرنســـــــية و احتكـــــــاكهم بثقافتهـــــــا، فقـــــــد أســـــــهموا في : فرنســـــــة المهـــــــاجرين إلى فرنســـــــا-

.ظهور هذه النخبة المفرنسة من العمال و غيرهم
ـــــى الـــــرغم مـــــن أن : إطـــــلاق العنـــــان للتبشـــــير- فنشـــــطت في مجـــــال نشـــــر اللغـــــة الفرنســـــية نشـــــاطا لا مثيـــــل لـــــه، عل

هــــــالي في معظــــــم المســـــــتعمرات بــــــل كــــــان يـُــــــترجم الإنجيــــــل حــــــتى إلى اللغـــــــات المبشــــــرين كــــــانوا يســــــتعملون لغـــــــة الأ
ـــــرغم مـــــن ذلـــــك يقـــــول  ـــــة؛ لكـــــن علـــــى ال طيلـــــة قرابـــــة قـــــرن، ارتقـــــت الثقافـــــة و اللغـــــة الفرنســـــيتان ":(كـــــالفي"المحلي

).لخارج بفضل تلك القنوات الدينية

.53ماري ،مرجع سابق،صغطيبي13
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ـــــل حملـــــة نشـــــر الفرنســـــية- السياســـــة اللغويـــــة الفرنســـــية؛ لأن قـــــد لا يهـــــم كثـــــير ا البحـــــث في مصـــــادر تمويـــــل : تموي
الخزينـــــة العامــــــة للجزائــــــر و الأوقـــــاف الــــــتي اســــــتولى عليهــــــا الاســـــتعمار كفيلــــــة بــــــذلك، بـــــل تعــــــويض خســــــارة كــــــل 

.حملة عسكرية لفرنسا
تمع الجزائري،تظهر جليا في النقاط التالية 14:و قد كان لهذه السياسة انعكاسات على ا

.اللغوية الجزائرية لم يكن ظهورا بريئاظهور اللغة الفرنسية على الساحة -
ــــــــا الحيويــــــــة؛ أمــــــــا - العاميــــــــة شــــــــكلت الخطــــــــوط الخلفيــــــــة للفصــــــــحى؛ لأن العربيــــــــة الفصــــــــحى خنقــــــــت في مجالا

.الأمازيغية فحاولت فرنسا جعلها شوكة في خاصرة الكيان اللغوي الجزائري
ـــــــير ا- ـــــــر كـــــــان هـــــــدفها إحـــــــداث تغي ـــــــتي رسمتهـــــــا فرنســـــــا للجزائ ـــــــة ال ـــــــق السياســـــــة اللغوي ـــــــير عـــــــن طري جتمـــــــاعي كب

.الفرنسة
لجزائر، رتبت فيها الأولوية لنشر الفرنسية على حساب اللغة- .لقد كان لفرنسا سياسة لغوية خاصة 
تكــــــوين فرنســــــا لنخبــــــة جزائريــــــة فرنســــــية اللســــــان، مثقفــــــة ثقافــــــة غربيــــــة، منبهــــــرة بمــــــدنيتها، حظيــــــت بمناصـــــــب -

ـــــــدت الإخـــــــلاص للمســـــــتعمر و تنكـــــــرت لأمتهـــــــا و لغ لفرنســـــــيةعمـــــــل، فأب ـــــــت بتعويضـــــــها  وهـــــــذا . تهـــــــا و طالب
.أدخل جماعة النخبة في صراع مع الذات ومع المحافظين الوطنيين

لتعـــــــايش والاســـــــتقرار منـــــــذ قـــــــرون، إلا أن السياســـــــة - العربيـــــــة الفصـــــــحى و العاميـــــــة و الأمازيغيـــــــة كانـــــــت تـــــــنعم 
ا فتُســـــود وســـــط الفرقـــــة بوصـــــفها اللغويـــــة الفرنســـــية حاولـــــت إدخالهـــــا في علاقـــــة قـــــوة وصـــــراع؛ ليخلـــــو الجـــــو للغتهـــــ

.حلا محايدا يرتضيه الجميع
السياســـــــــــة اللغويـــــــــــة الفرنســـــــــــية في الجزائـــــــــــر كانـــــــــــت سياســـــــــــة تقويضـــــــــــية لكـــــــــــل البـــــــــــنى اللغويـــــــــــة والاجتماعيـــــــــــة -

15.المتعايشة

و القضـــــــاء و تقـــــــويض الهويـــــــة الوطنيـــــــةعملـــــــت علـــــــى طمـــــــسالإســـــــتعماريةالسياســـــــة كـــــــل هـــــــذا يؤكـــــــد أن 
ر الشخصــــــية الجزائريــــــة  اللغــــــة العربيــــــة بكــــــل قــــــوة و همجيــــــة ةاربــــــمــــــن خــــــلال محعلــــــى الذاتيــــــة الجزائريــــــة و محــــــو آ

إصــــــدار القــــــوانين و هــــــدم البنيــــــة التعليميــــــة للمــــــدارس العربيــــــة ،والــــــتي هيــــــأت الأرضــــــية للغــــــة الفرنســــــية الــــــتي عــــــبر

ل، السياسات اللغوية في البلاد المستعمرة14 ، 2015الاستعمار الفرنسي للجزائر نموذجا، الدراسات اللغوية و الأدبية،العدد الأول،يونيو:بلال در
.36ص

ل،15 .37سابق، صالرجع المبلال در
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ل نخبــــــا مفرنســــــة مخلصــــــة للغــــــة الفرنســــــية الــــــتي أصــــــبحت اللغــــــة الرسميــــــة، كــــــل هــــــذا أورث للجزائــــــر بعــــــد الاســــــتقلا
للغــــــة  ــــــا غنيمــــــة حــــــرب و ظلــــــت تــــــدافع عنهــــــا كلغــــــة تطــــــور علــــــى حســــــاب اللغــــــة العربيــــــة الــــــتي وصــــــفت  اعتبر
العــــــاجزة ،أمـــــــام هـــــــذا الوضـــــــع ظهـــــــرت جمعيـــــــة العلمـــــــاء المســــــلمين الـــــــتي يرجـــــــع لهـــــــا الفضـــــــل في تكـــــــوين النخـــــــب 

يـــــة التعلـــــيم العـــــربي في الجزائـــــر و الـــــدفاع عـــــن اللغـــــة العربيـــــة  العربيـــــة الـــــتي حملـــــت علـــــى عاتقهـــــا مســـــؤولية دفـــــع عمل
كلغــــــة رسميــــــة معــــــبرة عــــــن الهويــــــة الجزائريــــــة ،و هــــــذا مــــــا أوجــــــد صــــــراعا بــــــين هــــــذه الأخــــــيرة  و النخــــــب المفرنســــــة 
تمـــــع  ـــــة عـــــن  دخـــــول ا ـــــا في مختلـــــف المناســـــبات و علـــــى كـــــل الأصـــــعدة معلن لظهـــــور علن ـــــوادره  ـــــدأت ب ـــــذي ب ال

ــــــري مرحلــــــة أصــــــبح  ــــــريين دون لغــــــة واضــــــحة ممــــــا افقــــــدهم هــــــويتهم اللغويــــــة في خضــــــم صــــــراع لم الجزائ فيهــــــا الجزائ
ايته بعد . تعرف 

و تحدي الفرنسيةزائريةالهوية الج: لثا
رث لغـــــــوي  ـــــــا لارتباطـــــــه  ـــــــر معقـــــــدا و مركب ـــــــع اللغـــــــوي في الجزائ ـــــــة الاســـــــتقلال ،أصـــــــبح الواق انطلاقـــــــا مـــــــن مرحل

ره قائمـــــة ،فـــــإلى  ـــــزال آ ـــــا اســـــتعماري لا ت ـــــزال يشـــــار إليهـــــا في الدســـــاتير علـــــى أ ـــــتي لا ي ـــــة ال جانـــــب اللغـــــة العربي
اللغـــــة الرسميـــــة إلا أن اللغـــــة الفرنســـــية الـــــتي اســـــتقر وضـــــعها في التعلـــــيم و الإدارات تعـــــد أشـــــد اللغـــــات منافســـــة لهـــــا 

محتدما على الساحة اللغوية الجزائرية .مما خلق صراعا لغو
ــــــرفياللغــــــةموضــــــوعفــــــإنلهــــــذاو ــــــاتمــــــننقاشــــــهيخلــــــوولاحســــــاسموضــــــوعالجزائ لارتباطــــــهوالأشــــــواكالمطب

تركــــــــةعــــــــنتجــــــــةصــــــــراعاتعقــــــــود،عــــــــبرفيهــــــــاالفتنــــــــةرإذكــــــــاءومــــــــنصــــــــنعاصــــــــناعتهاتمــــــــتبصــــــــراعات
دفاشــــــلةمتعاقبــــــةوسياســــــاتاســــــتعمارية علــــــىظــــــاهرهفييبــــــدوالصــــــراعجعلــــــتعابثــــــةوخارجيــــــةداخليــــــةوأ

ــــــينصــــــراعأنــــــه ــــــةب ــــــةالأماوالعربي ــــــةطمــــــسحقيقتــــــهفيبينمــــــازيغي ــــــةللهوي الأمــــــازيغيوالعــــــربيبشــــــقيهاالجزائري
.وتكاملهمابلاللغتينهاتينتعايشعلىيشهدالتاريخالفرنسية،لأنوتتسيدلتنتصر

ففــــــي الوقــــــت الــــــذي كثــــــر فيــــــه الحــــــديث عــــــن سياســــــات التعريــــــب في الجزائــــــر لا يــــــزال الصــــــراع قائمــــــا بــــــين دعــــــاة 
اللغـــــة العربيـــــة و دعـــــاة اللغـــــة الفرنســـــية رغـــــم المحـــــاولات الرسميـــــة للقضـــــاء علـــــى هـــــذا الصـــــراع الـــــتي لا تـــــزال حبيســـــة 

ـــــدة ربمـــــا مـــــن ،16الأدراج ـــــة عدي ريخي ا إلى جـــــذور  الاســـــتقلالبعـــــدمـــــاجزائـــــرأناأهمهـــــو الـــــتي تعـــــود في أســـــبا
مــــــنمعظمــــــهفيالمشــــــكلالفرنســــــيالإداريالطــــــاقمورثــــــتبــــــلفحســــــب،الفرنســــــيةالإداريــــــةالمنظومــــــةتــــــرثلم

ــــــريين ــــــوالاوربمــــــاالفرنســــــيلوجــــــودوثيقــــــاارتباطــــــاارتبطــــــواجزائ ــــــونيزال ــــــهيحن ــــــا،إلىل ــــــذيالطــــــاقمهــــــذايومن ال
التعريــــــبمحــــــاولاتوتشـــــويهوإفشــــــالعرقلـــــةفيالــــــرئيسالـــــدورلــــــهوكـــــانالجزائريــــــةالإدارةدواليـــــبعلــــــىســـــيطر

رسالة ماجستير في العلوم السياسية،كلية الحقوق و العلوم .2012-1989السياسية في الجزائرفارس لونيس ،سياسات الهوية لدى الأحزاب 16
.105-103،ص ص2013-2012السياسية،قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية،جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعيدة ،
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إذ رغــــــــم خــــــــروج فيهــــــــا؛القــــــــراروســــــــلطةالــــــــبلادمقــــــــدراتعلــــــــىالطــــــــابورهــــــــذابســــــــيطرةالأمــــــــرانتهــــــــىأنإلى
17.الإستعمار من الحقول إلا أنه لا يزال جاثما على العقول

و مســــــتخدمي ر المتنــــــامي للمتحــــــدثينفالظــــــاهر حاليــــــا في الجزائــــــر تفشــــــي ظــــــاهرة التقليــــــد للغــــــرب و الانتشــــــا
علــــى نحــــو أوجــــد مشــــكلة عــــدم إتقــــان أي لغــــة و هــــذا مــــا يمكــــن ملاحظتــــه حــــتى لــــدى الشــــباب اللغــــة الفرنســــية

الجزائـــــــــري الجامعي،الـــــــــذي وقـــــــــع في فـــــــــخ الإنفصـــــــــام و الضـــــــــياع اللغـــــــــوي،فلا هـــــــــو يـــــــــتقن اللغـــــــــة العربيـــــــــة حـــــــــق 
.18الإتقان،و لا حتى اللغات الأجنبية

واســـــتغلالهاتسييســـــهاوتموالأخطـــــاءالارتجـــــالمـــــنكثـــــيرفيهـــــاكـــــانالجزائـــــرفيالتعريـــــبعمليـــــةأنننكـــــرلاإننـــــا
ــــــدولكــــــن،الأطــــــرافبعــــــضمــــــن ــــــدوائرفيكــــــانوامــــــناغلــــــبأنأيضــــــاالأكي ــــــوالمللســــــلطةالحساســــــةال يكون

فهــــذه.وثقافيــــايــــاعلملفرنســــابعــــةالجزائــــرإبقــــاءعلــــىوعملــــواأصــــلالــــهمعــــادينكــــانوابــــللمشــــروع،يؤمنــــون
19.السياسةهذهنجاحعلىدليلإلااليومنشهدهوماالجزائر،قيبرهنكفيلةلوحدهاالتبعية

و تمكنـــــــت إذ لم تســـــــتطع  ســـــــلطات الإســـــــتقلال علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن حماســـــــتها الوطنيـــــــة شـــــــطب لغـــــــة المســـــــتعمر،
ــــــــة أن تحجــــــــز لنفســــــــها  ــــــــة و التقني ــــــــة العلمي ت التنمي ــــــــاح الحضــــــــاري و ضــــــــرور ر الإنفت هــــــــذه الأخــــــــيرة تحــــــــت د

ا  ــــــا في النظــــــام التعليمــــــي الجزائري،فهــــــل اســــــتطاعت هــــــذه اللغــــــة قهــــــر شــــــهو آمن و الإكتفــــــاء بوظيفــــــة مكــــــا
ر انعكست على الهوية الجزائرية؟  التفتح؟أم كانت لها آ

اج اللغـــــــة الفرنســـــــية في التعلـــــــيم بعـــــــد الإســـــــتقلال و الـــــــدعم السياســـــــي الـــــــذي لاقتـــــــه مـــــــن طـــــــرف إن طريقـــــــة إدمـــــــ
ــــــــيرين إر" النخــــــــب  المفرنســــــــة"بعــــــــض الجهــــــــات ــــــــث لم تعــــــــد في نظــــــــر الكث بحي ــــــــل موقعــــــــا حضــــــــار جعلهــــــــا تحت

لابـــــد مـــــن الـــــتخلص منـــــه ،و قـــــد بـــــل أضـــــحت تعـــــد لغـــــة علـــــم لابـــــد مـــــن تفعيلهـــــا و تعزيـــــز مكانتهـــــااســـــتعمار
:الوضع في التأثير على الهوية الجزائرية من خلالساهم هذا

اء إحتكار اللغة العربية للثقافة الجزائرية و اشتراك الفرنسية معها-1 .إ
لثقافــــــــة -2 ــــــــة للثقافــــــــة التقليديــــــــة  ــــــــة الإخصــــــــاب غــــــــير الطبيعي بــــــــروز تــــــــوترات ثقافيــــــــة حــــــــادة مــــــــن جــــــــراء عملي

.الفرنسية،و في مقدمتها إشكالية الأصالة و المعاصرة

لتنمية الإدارية في الجزائر بعد الإ17 ستقلال،أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية،كلية الحقوق،قسم العلوم نور الصباح عنكوش،علاقة التعريب 
تنة، .54،ص2010-2009السياسية،جامعة الحاج لخضر 

.74صمرجع سابق،كاهنة شاطري ،18
،علــــــــــــــى 17/12/2016ريــــــــــــــخ الاطــــــــــــــلاع (06/10/2012بتــــــــــــــاريخ ،نشــــــــــــــر "التشــــــــــــــوه و الشــــــــــــــذوذ اللغــــــــــــــوي في الجزائــــــــــــــر"جمــــــــــــــال ضــــــــــــــو ،19

http://www.lequotidienalgerie.org:متوفر على) 23:00الساعة
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20.ر نخب تعتبر الفرنسية لغتهم الأم،لغة البيت و لغة المدرسةظهو -3

رغم إســــــــتقلال الجزائــــــــر إلا أن محنــــــــة اللغــــــــة الفرنســــــــية لم تنتــــــــه بــــــــل تفاقمــــــــت أكثــــــــر  بعــــــــد فشــــــــل الحكومــــــــات فــــــــ
ـــــــــيم و المتعاقبـــــــــة في إعـــــــــادة اللغـــــــــة العربيـــــــــة إلى مكانتهـــــــــا الســـــــــابقة،و تعثـــــــــر مشـــــــــاريع التعريـــــــــب في الإدارة و التعل

فكانـــــــت أولى تـــــــدهور الهويـــــــة الجزائريـــــــة الـــــــذي تســـــــببت فيـــــــه اللغـــــــة الفرنســـــــية  تراجـــــــع مكانـــــــة اللغـــــــة ،الإقتصـــــــاد
ــــــاة العامــــــة و تلاشــــــي مفهــــــوم الإنتمــــــاء  الثقــــــافي ــــــة  في الحي ــــــة و العربي ــــــة الفرانكفوني ــــــدى الفئ و الحضــــــاري ل

ر اللغــــــة الفرنســـــية  في الهويــــــة الجزائريـــــة واضــــــحة ســـــواء في أبعادهــــــا الدين يـــــة أو الثقافيــــــة  أو الحضــــــارية أضـــــحت آ
مـــــــــن الجزائـــــــــر فإننـــــــــا ثقافيـــــــــا لا نـــــــــزال و :" دو غـــــــــولمقولـــــــــة مجســـــــــدة في ذلـــــــــك  ـــــــــا عســـــــــكر إذا كنـــــــــا خرجن

بعـــــــة لفرنســـــــا و بـــــــين بقـــــــاء  ســـــــنبقى؛حيث صـــــــرح في قضـــــــية الخيـــــــار بـــــــين فصـــــــل الصـــــــحراء الجزائريـــــــة و تكـــــــون 
بقاء اللغــــــة الفرنســــــية في الجزائــــــر لاخــــــترت لــــــو يتعــــــينّ علــــــيّ أن أختــــــار بــــــين بــــــترول الصــــــحراء،و :"الفرنســــــية ،فقــــــال

21.بقاء اللّغة الفرنسية

تمعـــــي إيمـــــان دوهـــــذه المقولـــــة إنمـــــا تعكـــــسإن هميـــــة اللغـــــة و يقينـــــه بـــــدورها في تحقيـــــق تماســـــك النســـــيج ا غـــــول 
ـــــــري غـــــــداة الإســـــــتقلال و إلى لأي بلـــــــد  تمـــــــع الجزائ ـــــــذي اتضـــــــحت معالمـــــــه في ا مـــــــن تفككـــــــه و هـــــــو الأمـــــــر ال

ـــــا هـــــذا  ـــــه عـــــاويومن ـــــيرةاســـــتعماريةتركـــــةنسّـــــد في صـــــراع لغـــــوي يعـــــبر في حقيقت نخـــــبتكـــــويناســـــتطاعتكب
ــــــامنظــــــورمــــــنالفرنســــــيةاللغــــــةعــــــنمدافعــــــةوداعيــــــةمفرنســــــة أوبشــــــكلتقــــــومفهــــــيــــــذاوالتطــــــور،لغــــــةأ

الواســـــعوالكبـــــيرالاســـــتخدامخـــــلالمـــــنجليـــــايظهـــــرمباشـــــرغـــــيرنحـــــوعلـــــىفرنســـــامشـــــاريعبتجســـــيدخـــــر
تمــــــعفيالفرنســــــيةللغــــــة الجزائــــــرعمــــــقيضــــــربأنشــــــأنهمــــــنالــــــذي،والعربيــــــةللغــــــةتراجــــــعأمــــــامالجزائــــــريا
ـــــةالنخـــــبترفضـــــهالـــــذيالوضـــــعهـــــو،والإســـــلاموالعروبـــــةرمـــــزوالهويـــــةمرتكـــــزهـــــياللغـــــةأنذلـــــك والمعرب

ــــــــاعو علــــــــىالعمــــــــلوالعربيــــــــةاللغــــــــةعلــــــــىللمحافظــــــــةالتعريــــــــبسياســــــــةتطبيــــــــقإلىتســــــــعى مكانتهــــــــاإلىد
تمــــــعفيكبـــــيراشــــــرخااللغــــــويالصــــــراعهـــــذاأوجــــــدقــــــدوالمرموقـــــة، أزمــــــةمــــــنيعــــــانيأصـــــبحالــــــذيالجزائــــــريا

ــــــاوالعربيــــــةاللغــــــةرسميــــــةعلــــــىتــــــنصالدســــــاتيرأن،فــــــرغمحــــــادةلغويــــــة كمحاولــــــةذلــــــكوالوطنيــــــةاللغــــــةكو
ـــــاإلاالصـــــراعهـــــذاعلـــــىللقضـــــاءرسميـــــة علـــــىدلمـــــا،والســـــلطةأدراجمســـــتوىعلـــــىقابعـــــةجهـــــوداتظـــــلأ
مــــــــا يؤكــــــــد أن المســــــــالة اللغويــــــــة تطــــــــرح صــــــــراعا ذلك،فيقــــــــانونصــــــــدوررغــــــــمالتعريــــــــبعمليــــــــةتوقيــــــــفذلــــــــك

ريخيـة :،اللغـة و الهويـة في الـوطن العـربي)محـرر(امحمد جبرون،جدل الهوية و لغت التعليم في المغرب الأقصى،في رمـزي منـير بعلبكـي و آخـرون20 إشـكاليات 
.114ص،2013،قطرالمركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات،الطبعة الأولى،ثقافية و سياسية،و

.32ص .2015، أكتوبر 1التخطيط و السياسة اللغوية، السنة الأولى، العدد .حل أم عقد؟-مازيغيةصالح بلعيد،ترسيم الأ21
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ــــــين نخــــــب تعمــــــل علــــــى بقــــــاء الوضــــــع القــــــائم و أخــــــرى  ــــــى مســــــتوى أجنحــــــة الســــــلطة ب ينســــــحب إلى صــــــراع عل
ذاكوهــــــذابــــــينومــــــا نصــــــت عليــــــه الدســــــاتير،تــــــدعو إلى إعــــــادة اللغــــــة العربيــــــة إلى مكانتهــــــا الأصــــــلية بتنفيــــــذ 

تمـــــعيظـــــل تيزمعكـــــسمـــــاهـــــووواضـــــحةلغـــــةدونالجزائـــــريا ـــــارهـــــو ـــــةجـــــوهراللغـــــةعتب المعـــــبروالهوي
.أمةأيدهويةعن

خاتمة 
إن التطـــــــــور الـــــــــذي شـــــــــهدته الهويـــــــــة الجزائريـــــــــة في العقـــــــــود الأخـــــــــيرة،و الإنعكاســـــــــات المختلفـــــــــة الـــــــــتي صـــــــــاحبت 

مـــــــــة للهويـــــــــة  المســـــــــتقبلية اســـــــــتقرار  الفرنســـــــــية في الكيـــــــــان الجزائـــــــــري لم تصـــــــــفح بعـــــــــد عـــــــــن صـــــــــورة واضـــــــــحة و 
ـــــر ـــــةللجزائ ـــــة العربي ـــــا كشـــــفت عـــــن انشـــــقاق مـــــزمن في الهوي ـــــي خطـــــير مـــــسّ الإســـــلامية-،غير أ و تصـــــدع داخل

ـــــة،مفهـــــوم الإســـــلام، ـــــة،و مفهـــــوم الوحـــــدة الثقافي ـــــرز أســـــبو حقيقـــــة الإنتســـــاب إلى العروب اب هـــــذا و لعـــــل أب
الانشـــــــقاق و التـــــــوترات العالقـــــــة بـــــــه ترجـــــــع إلى تعطيـــــــل الديناميـــــــة الذاتيـــــــة للهويـــــــة و اســـــــتبدالها بديناميـــــــة أخـــــــرى 

.جل عواملها تقع خارج البنية
و صـــــــفوة القـــــــول أن التهـــــــاون و التســـــــاهل في المراقبـــــــة الوظيفيـــــــة للغـــــــة الأجنبيـــــــة و الإذن لهـــــــا بتجـــــــاوز الوظـــــــائف 
تي خطـــــير يـــــؤثر في تماســـــك الجماعـــــة  لوجـــــود  يــــؤدي إلى اضـــــطراب  هـــــو الرئيســــية   الـــــتي مـــــن أجلهـــــا سمـــــح لهـــــا 

تـــــــائج نوردهـــــــا في النقـــــــاط جملـــــــة مـــــــن النتوصـــــــلت هـــــــذه الدراســـــــة إلىفي ضـــــــوء ذلـــــــك،و .و انســـــــجامها الثقـــــــافي
:التالية

.استحالة فصل اللغة عن هوية أي دولة-
رت علـــــــى الهويــــــــة العربيــــــــة الـــــــتي أثــــــــفي توريـــــــث الجزائــــــــر لغـــــــة المســــــــتعمراكبــــــــير العبـــــــت التركــــــــة الاســـــــتعمارية دور -

.الجزائرية
.خطورة النتائج المترتبة على عدم استعمال اللغة الأم و في مقدمتها الهوية الهشة-
ولــــــد شــــــرخا ثقافيــــــا و اجتماعيــــــا بــــــين جيــــــل مفــــــرنس و آخــــــر معــــــرب ممــــــا انعكــــــس الوضــــــع اللغــــــوي القــــــائمإن -

ــــة ممــــا نجــــم عنــــه  ــــة تمتــــد إلى أزمــــة هوي ــــع الجزائــــر في أزمــــة لغوي ــــى المــــردود العلمــــي و الثقــــافي لأبنــــاء الجزائــــر و أوق عل
. تعطيلا للتنمية السياسية و الإدارية جراء تضارب مناهج التسيير الإداري 

إن اكتســــــاب اللغــــــات الأجنبيــــــة أصــــــبح واقعــــــا لا مفــــــر منــــــه في ظــــــل التطــــــورات الــــــتي يشــــــهدها العــــــالم ،إلا أنــــــه -
ـــــير  ـــــة و ركيـــــزة أساســـــية للتعب ـــــاره رمـــــز الهوي عتب لابـــــد مـــــن التأكيـــــد علـــــى ضـــــرورة الحفـــــاظ علـــــى المـــــوروث اللغـــــوي 

.عن ذواتنا
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لدراســـــــة و بنـــــــاءا علـــــــى نتـــــــائج هـــــــذه الورقـــــــة البحثيـــــــة،يمكن تقـــــــديم جملـــــــة مـــــــن الم قترحـــــــات الـــــــتي نراهـــــــا جـــــــديرة 
:الإهتمام لدى الباحثين و الدارسين أهمها

ــــــة لم تنتصــــــر  بفضــــــل النضــــــال المســــــلح فحســــــب،بل أيضــــــا بفضــــــل -1 ــــــر الجزائري ــــــورة التحري ــــــذكر أن ث ضــــــرورة الت
ـــــــة ـــــــة المختلفـــــــة عـــــــن هوي ـــــــة الجزائري ـــــــك النضـــــــال و في مقـــــــدمتها اســـــــتعادة الهوي ـــــــة المحفـــــــزة علـــــــى ذل العوامـــــــل المعنوي

.المستعمر لغة و دينا
.التأكيد على أن اللغة العربية لغة علم و تطور تعكس هوية الشعب الجزائري الأصيل-2
للغــــــة العربيــــــة للــــــتخلص مــــــن مخلفــــــات الإســــــتعمار و محــــــاولات -3 ضــــــرورة مواصــــــلة الدولــــــة جهودهــــــا للنهــــــوض 

.طمس الهوية الجزائرية
قائمة المراجع

الكتب 
.1993دمشق،دار الوسيم للخدمات الطباعية،على وطفة،الطبعة العربية الأولى،:ميكشيللي،الهوية،ترجمةأليكس -1
ــــــة و لغــــــت التعلــــــيم في المغــــــرب الأقصــــــى،في رمــــــزي منــــــير بعلبكــــــي    و آخــــــرون-2 ــــــوطن )محــــــرر(امحمد جبرون،جــــــدل الهوي ــــــة في ال ،اللغــــــة و الهوي

ريخية و ثقافية :العربي .2013،قطرالمركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات،الطبعة الأولى، و سياسية،إشكاليات 
، المكتـــــب الــــــوطني للبحــــــث 1نجيـــــب الحصــــــادي، ط: ، ترجمــــــة)ظ إلى ي(، مــــــن حـــــرف 2دليــــــل أكســـــفورد للفلســــــفة، ج, تـــــد هونــــــد رتـــــش-3

.2005ليبيا، ،والتطوير، دار الكتب الوطنية، بنغازي
في رمـــــــــزي منـــــــــير بعلبكـــــــــي و و ضـــــــــغط العولمـــــــــة،،إشـــــــــكالية اللغـــــــــة العربيـــــــــة في الجزائـــــــــر بـــــــــين مخلفـــــــــات الإســـــــــتعمارخـــــــــير الـــــــــدين شمامـــــــــة -4

ريخيـــــــة و ثقافيـــــــة و سياســـــــية،:،اللغـــــــة و الهويـــــــة في الـــــــوطن العـــــــربي)محـــــــرر(آخـــــــرون المركـــــــز العـــــــربي للأبحـــــــاث و الطبعـــــــة الأولى، إشـــــــكاليات 
.2013،قطردراسة السياسات،

ــــــــة، ترجمــــــــةهنتنغتــــــــون، . صــــــــموئيل ب-5 ــــــــتي تواجــــــــه الهويــــــــة الأمريكي ت ال ــــــــدين خضــــــــور، ط: مــــــــن نحــــــــن؟ التحــــــــد ــــــــرأي 1حســــــــام ال ، دار ال
.2005للنشر، دمشق، 

.2004، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 1ظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السياسة، ط-6
الرسائل و الأطروحات - أ

ـــــــدى الأحـــــــزاب السيا-1 ـــــــونيس ،سياســـــــات الهويـــــــة ل رســـــــالة ماجســـــــتير في العلـــــــوم السياســـــــية،كلية .2012-1989ســـــــية في الجزائـــــــرفـــــــارس ل
-2012الحقـــــــــــوق و العلـــــــــــوم السياسية،قســـــــــــم العلـــــــــــوم السياســـــــــــية و العلاقـــــــــــات الدولية،جامعـــــــــــة الـــــــــــدكتور الطـــــــــــاهر مـــــــــــولاي ســـــــــــعيدة ،

2013.
ــــــر بعــــــد الإســــــتقلال،أطروحة -2 لتنميــــــة الإداريــــــة في الجزائ دكتــــــوراه العلــــــوم في العلــــــوم السياســــــية،كلية نــــــور الصــــــباح عنكوش،علاقــــــة التعريــــــب 

تنة، .2010-2009الحقوق،قسم العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر 
الأبحاث و المقالات-ج
ــــــــة في الــــــــبلاد المســــــــتعمرة-1 ل، السياســــــــات اللغوي ــــــــر نموذجــــــــا، الدراســــــــات اللغويــــــــة و الأدبية،العــــــــدد :بــــــــلال در الاســــــــتعمار الفرنســــــــي للجزائ

.2015الأول،يونيو
.2015، أكتوبر 1التخطيط و السياسة اللغوية، السنة الأولى، العدد .حل أم عقد؟-مازيغيةبلعيد،ترسيم الأصالح-2
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ت ينتهــــــي إلى الأميـــــــةمـــــــاري ،خمســـــــون ســــــنة مـــــــن التعـــــــدد اللغـــــــوي في المدرســــــةغطيــــــبي-3 الموافـــــــق للبحـــــــوث و ".الجزائرية،صـــــــراع هـــــــو
تمع و التاريخ ،العدد .2012،ديسمبر 7الدراسات في ا

المــــــؤتمر الــــــدولي الثــــــاني للغــــــة العربية،النــــــدوة .فريــــــدة بلفــــــراق ،إشــــــكالية التعــــــدد اللغــــــوي في الــــــوطن العــــــربي و انعكاســــــاته علــــــى اللغــــــة العربيــــــة-4
.2013مايو 10-7اللغة العربية بين التعدد اللغوي و معطيات العصر،53رقم 

ــــــر كاهنــــــة شــــــاطري ،أثــــــر أزمــــــة  الهويــــــة الثقافيــــــة علــــــى تكــــــريس إشــــــكالية الإن-5 مجلــــــة -في ضــــــوء تــــــداعيت العولمــــــة–تمــــــاء و المواطنــــــة في الجزائ
.2017،سبتمبر 10الدراسات السياسية و العلاقات الدولية،العدد

لد)العلوم الإنسانية(نصيرة زيتوني،واقع اللغة العربية في الجزائر،جامعة النجاح للأبحاث -6 .2013،10،العدد 27،ا
ت اللغة و الهو -7 لدنور الدين لبصير،تجاذ .4،العدد1ية بين الأصالة و الإغتراب،جسور المعرفة،ا
المواقع الإلكترونية-د
علــــــــى 09/09/2017ريــــــــخ الإطــــــــلاع(10:00علــــــــى الســــــــاعة 2009فبرايــــــــر06جــــــــدل العلاقــــــــة بــــــــين اللغــــــــة والهوية،نشــــــــر بتــــــــاريخ -1

http://www.alghad.com/articles/693783:،متوفر على)16:30الساعة
يــــــــد علــــــــوي اسمــــــــاعيلي،-2 ريــــــــخ الإطــــــــلاع (4:28علــــــــى الســــــــاعة 20/09/2014أيــــــــة علاقة؟،نشــــــــر بتــــــــاريخ : اللغــــــــة والهويــــــــة عبــــــــد ا

infos.com/?p=16971-http://www.dades: علىمتوفر)22:00على الساعة08/09/2017
،علــــــــــى 17/12/2016ريـــــــــخ الاطــــــــــلاع (06/10/2012بتــــــــــاريخ ،نشـــــــــر "التشـــــــــوه و الشــــــــــذوذ اللغـــــــــوي في الجزائــــــــــر"جمـــــــــال ضــــــــــو ،-3

http://www.lequotidienalgerie.org:متوفر على) 23:00الساعة


